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البعد الاستراتيجي في رسالة الإمام الخامنئي لطلاب الجامعات الأميركية
ايهاب شوقي

 »اسرائيل« العدو المنهك والعالم 
القلق من حرب شاملة

د. حسناء نصر الحسين
تســتمر جبهــات الإســناد بدعــم أهلنــا فــي فلســطين المحتلــة بثبــات الموقــف ووضــوح الأهــداف علــى 
الرغــم مــن كل مــا يطلقــه الكيــان الاســرائيلي مــن تهديــد ووعيــد ســواء علــى مســتوى تصريحــات القــادة 
العســكريين أو السياســيين أم علــى مســتوى الــدول العظمــى والكبــرى المســاندة لهــذا الكيــان وتقــدم لــه 

كل أنــواع الدعــم اللوجســتي والأمنــي عوضــاً عــن تغطيــة مجــازره اليوميــة بحــق أبنــاء غــزة .
فمــا بيــن رســائل التهديــد والبحــث عــن مخــرج تبحــث عنــه أمريــكا والغــرب ومــا قــدم مــن قبــل 
ــان بمــا يحفــظ مــا تبقــى  ــى لبن هــؤلاء المبعوثيــن ومــا يمتلكــون مــن اوراق لممارســة الضغوطــات عل
مــن أركان البقــاء للكيــان الصهيونــي الــذي أذاقتــه المقاومــة ألــم الهزيمــة ســواء علــى مســتوى المقاومــة 
الفلســطينية أم علــى مســتوى جبهــات الإســناد لتبقــى كلمــة الســر فــي كل الحــراك الأمريكــي الغربــي 
والــذي بــات واضحــاً مــن خــال جلســة مجلــس الأمــن الأخيــرة والتــي عنوانهــا إيقــاف الحــرب بينمــا 
مضمونهــا إنــزال الكيــان الاســرائيلي عــن الشــجرة التــي اعتلاهــا فــي حــرب مزقــت ســردية عقــود تبناهــا 
ــة وقــوة هــذه  ــة الديمقراطي ــرأي العــام العالمــي علــى مســتوى الدول ــدى ال ــه ل ــان والامريــكان لقبول الكي

الدولــة علــى مســتوى المنطقــة وتفوقهــا علــى محيطهــا فــي كافــة المســتويات .
ــة  ــل العوامــل الداخلي ــر بفع ــا وهــذا الســقوط الكبي ــكل قطاعاته ــي ســقطت ب هــذه الســردية الت
الشــعب  اليــوم وينتصــر فيــه  ليأتــي  الجــاد  اعتــاد علــى تحــدي  الــذي  الفلســطيني  للشــعب 
الفلســطيني علــى نفســه ويتحمــل الإجــرام الاســرائيلي والعالمــي الــذي تــرك لقمــة عيشــه وعلاجــه 

ــا افشــله الشــعب الفلســطيني . ــذا م ــة وه ــة الصهيوني ــول بالورق ــوان للقب ــه عن وقطــرات مائ
امــا عــن تصاعــد العمليــات المقاومــة فــي جبهــات الإســناد فهــذه الجبهــات أصبحــت يوميــة 
بالنســبة لجهــات الإســناد العراقيــة واليمنيــة وتنســيق مشــترك يقــض مضاجــع الكيــان والامريــكان 
الذيــن لــم يخفــوا قلقهــم مــن هــذا التنســيق بفاعليــه وتحقيــق الأهــداف فــي داخــل المســتوطنات 

ــى مســتوى البحــار التــي ادرجــت ســاحات مواجهــة مفتوحــة . وعل
أمــا عــن جبهــة الإســناد للمقاومــة الإســامية  اللبنانيــة والتــي بفعــل الجغرافيــة فهــي أكثــر تأثيــرا 
علــى هــذا الكيــان والتــي صاعــدت وبشــكل كبيــر فــي إطــار الــرد علــى جرائــم الكيــان ومجــازره فــي 
ــط  ــت إســرائيل خــرق ضواب ــي حاول ــة الت ــة اللبناني ــى المناطــق الجنوبي الداخــل الفلســطيني ام عل
ــى البيئــة الداخليــة للمقاومــة وهــذا مــا فشــلت بــه وهــذا الفشــل تؤكــده  الصــراع بهــدف التأثيــر عل
مراســم التشــييع فــي القــرى الجنوبيــة الواقعــة تحــت مرمــى نيــران وقنابــل الفســفوري الصهيونيــة 
وهــذا مــا قابلتــه المقاومــة بالــرد القــوي المــدروس علــى كافــة مناطــق الحــدود اللبنانيــة مــع فلســطين 

المحتلــة لتحــول هــذه المناطــق لمناطــق حــرب مفتوحــة
ليذهــب الكيــان الــى تهديــد حــزب الله بتوســيع رقعــة الحــرب واعــادة لبنــان للعصــر الحجــري وهنــا 
يســتحضر للذاكــرة تاريــخ الصــراع مــع هــذا الكيــان لكــن مــع ســورية عندمــا ســئل الرئيــس حافــظ الاســد 
عــن صــراع ســورية مــع الكيــان ومــا يمتلكــه هــذا الكيــان مــن قــدرات تعيــد ســورية للعصــر الحجــري فــكان 
ــا للعصــر الحجــري لكــن رد ســورية  ــودة به ــر ســورية والع جــواب الأســد نعــم تســتطيع إســرائيل تدمي

ســيكون بعــودة إســرائيل للــوراء مئــة عــام وقبــل مئــة عــام لــم يكــن هنــاك إســرائيل.
ومــن هــذا التاريــخ نســتطيع أن نقــرأ التهديــد الاســرائيلي لحــزب الله ونســقط عليــه رد المقاومــة 
الإســامية بمئــات الصواريــخ التــي أســقطت علــى صفــد والجليــل والجــولان وكأن ســماحة الســيد 
ــا  ــخ وم ــذه الصواري ــث ه ــوراء حي ــود لل ــادة إســرائيل عق ــد الاســرائيلي بإع ــذا التهدي ــى ه ــب عل يجي
تحملــه مــن ضربــات اســتهدفت مواقــع اســتراتيجية للكيــان ومنــه مصنــع أســلحة فــي سعســع يكــون 
ســماحته وضــع الكيــان وباعتــراف الإعــام الاســرائيلي ومحلليــه فــي قطــار العــودة للعصــر الحجــري 

للكيــان حيــث لــم يكــن موجــوداً أساســاً علــى أرض فلســطين .
ــي  ــرة الت ــق الكبي ــى الحرائ ــا عل ــي تعليقه ــدو الاســرائيلي ف ــام الع ــه وســائل اع ــا اكدت ــذا م وه
ســببتها صواريــخ ومســيرات  حــزب الله و التهمــت مســاحات واســعة فــي عــدة مناطــق  منهــا صفــد 
ــوراة  ــت الت ــل كان ــق ) ه ــذه الحرائ ــى ه ــت عل ــي علق ــس الت ــه هآرت ــا اوردت ــل والجــولان .. م والجلي
ــأ  ــة لا يطف ــار متواصل ــأت مــن الشــمال تأتــي ســحابة عظيمــة ون تتحــدث عــن نصــر الله حيــن تنب
لهيبهــا الملتهــب ( وفــي هــذا إشــارة مهمــة يفهمهــا قتلــة الأنبيــاء والأطفــال والنســاء جيــدا بــأن نهايتهم 
ســتكون علــى أيــدي رجــال المقاومــة وهــذا للمــرة الأولــى يتقاطــع مــع عقيــدة المقاومــة بشــكل عــام 
فــي كل جبهــات الإســناد بمــا تمتلــك هــذه الجبهــات مــن إيمــان ونهــج وعقيــدة بنيــت مــن كتــب الله 

الســماوية وهــذا مــا تؤكــد هآرتــس نقــا عــن كتــاب الله التــوراة .
ــال  ــد اغتي ــان بع ــادة الكي ــه ق ــعر ب ــذي يش ــو ال ــو الزه ــرت صف ــي عك ــرائيلية الت ــاة كان الإس ــا قن ام
الشــهيد القائــد طالــب ســامي العبــدالله الله ورفاقــه الشــهداء ، حيــن ترجــم آلام الصهاينــة مــن ضربــات 
حــزب الله بالقــول : يبــدو أن نصــر الله انتهــى مــن شــرب الشــاي وقــرر حرقنــا ، وفــي هــذه التصريحــات 
ــد  ــد والوعي ــا التهدي ــان ، وم ــي لبن ــزة وف ــي غ ــاء الشــهداء ف ــة تنتصــر لدم ــأن المقاوم ــراف واضــح ب اعت
ــأن المقاومــة  ــدان يقــول ب ــان المهــزوم والمي ــادة الكي ــا ق ــة يتخفــى خلفه الاســرائيلي الا فقاعــات اعلامي
بكلهــا انتصــرت وهــذا النصــر نتلمســه مــن خــال رســائل القلــق الأمريكيــة الامميــة مــن احتماليــة توســع 
دائــرة الحــرب لتشــمل المنطقــة انطلاقــا مــن لبنــان والنصائــح الأمريكيــة المتكــررة للكيــان بعــدم الذهــاب 
لتوســيع الجبهــات مــع حــزب الله وهــذا دليــل علــى قــراءة أمريكيــة دقيقــة بــأن أي توســيع للحــرب 
ســيكون الخاســر الأكبــر إســرائيل لــذا نــرى اي مقتــرح للتســوية ووقــف العــدوان الاســرائيلي علــى غــزة 
أساســه إيقــاف جبهــة الإســناد للمقاومــة الإســامية اللبنانيــة وهــو الهــدف الأكبــر مــن اي اقتــراح أمريكــي 
توافــق عليــه إســرائيل، هــذا بالإضافــة للضــرر الكبيــر الــذي ألحقتــه جبهــات الإســناد اليمنيــة والعراقيــة 
ــة  ــا البحري ــر صناعاته ــى فخ ــى ترم ــوة عظم ــكا كق ــمعة أمري ــرائيلي وس ــاد الاس ــتوى الاقتص ــى مس عل
وحامــات طائراتهــا الأكثــر شــهرة ايزنهــاور بالصواريــخ والمســيرات اليمنيــة بعــد كل مــا تقــدم  لنــا أن  
نتســاءل عــن القلــق الــذي تعبــر عنــه منظمــة القلــق الدوليــة مــن خطــر انــدلاع حــرب اقليميــة ؟ لمــاذا لا 

تعبــر بشــكل أكثــر شــفافية عــن قلقهــا مــن زوال إســرائيل؟

الحرب النووية على الأبواب. من يتذكّر التاريخ! 
حسني محلي

لا شــك أن الرســائل التــي تأتــي وســط المعركــة، 
هــي أقــوى الرســائل مــن حيــث التوقيــت لأنهــا تكــون 
عرضــة للاختبــار العملــي لمصداقيتهــا عبــر مراقبــة 
مضاميــن  صــدق  مــن  والتأكــد  وتطوراتــه  الحــدث 
الرســالة، كمــا أنهــا تكــون جــزءًا مــن الحــدث وليســت 
تنبــؤًا ولا تقييمًــا بأثــر رجعــي، وبالتالــي تشــارك 
تداعيــات التعاطــي معهــا والاســتجابة لهــا فــي صناعــة 

ــج المعركــة. ــر فــي نتائ الحــدث والتأثي
الثــورة  قائــد  وجــه   2024 أيار/مايــو   30 وفــي 
الإســامية فــي إيــران آيــة الله الســيد علــي الخامنئــي 
رســالة بعنــوان »التاريــخ يطــوي صفحاتــه وقــد وقفتــم 
ــی طــاب الجامعــات  ــه« إل فــي الجهــة الصحيحــة من
الصهيونــي  العــدوان  علــى  المحتجيــن  الأميركيــة 
علــى غــزّة حيــث أعــرب فيهــا عــن تعاطفــه وتضامنــه 
إنّكــم  بالقــول  وخاطبهــم  الأخلاقــي،  موقفهــم  مــع 
وقــد  المقاومــة،  جبهــة  مــن  جــزءًا  الآن  »تشــكّلون 
ــال شــريف تحــت ضغــوط حكومتكــم  شــرعتم بنض
الكيــان  عــن  بدفاعهــا  تُجاهــر  الّتــي  القاســية، 

الرّحمــة”. وعديــم  الغاصــب  الصّهيونــي 
النضالــي  والموقــف  موقفهــم  بيــن  وربــط 
الممتــد لمحــور المقاومــة، حيــث لفــت إلــى أنّ 
»جبهــة المقاومــة العظيمــة تكافــح منــذ ســنين، 
نفســه  بــالإدراك  عنكــم،  بعيــدة  نقطــة  فــي 
ــدف  ــونها الآن. واله ــي تعيش ــا الّت ــاعر ذاته وبالمش
ــذي  ــم الفاضــح الّ ــاح، هــو وقــف الظّل مــن هــذا الكف
ــة عديمــة الرّحمــة تُدعــى  ــه شــبكة إرهابيّ ألحقت
الصّهيونيّــة بالشّــعب الفلســطيني، منــذ أعــوام 
ــواع  ــوط وأن ــى الضّغ ــه أقس ــت بحقّ ــت، ومارس خل

الاضطهــاد بعــد أن احتلّــت بــاده”.
وقبــل الخــوض فــي بيــان البعــد الاســتراتيجي 
لهــذه الرســالة، ينبغــي لفــت الأنظــار إلــى أن هــذه 
الرســالة ليســت اســتثناء وإنمــا دأب ومنهــج يلتزمــه 
الامــام الخامنئــي عنــد المحطــات الكبــرى الفاصلــة، 
وقــد ســبقتها رســالتان شــهيرتان فــي العــام 2015 
عنــد نشــوب فتنــة كبــرى فــي أوروبــا وتشــويه 

كبيــر لصــورة الإســام ووســمه بالإرهــاب، فخرجــت 
رســائل الامــام الخامنئــي لتخاطــب شــباب الغــرب 
عــن  بالبحــث  وتطالبهــم  الإســام  عــن  وتدافــع 
مصــادره الأصليــة بعيــدًا عــن الدعايــات الكاذبــة 
والمؤامــرات التــي تســتعين بالإرهــاب فــي تصديــر 

صــورة مغلوطــة ومشــوهة.

كمــا اعتــاد أن يخاطــب الشــباب الثائريــن فــي المياديــن 
عنــد انــدلاع الثــورات فــي البــاد العربيــة فــي مــا عــرف 
الثــورة وضوابطهــا  قيــم  لهــم  ليحــدد  العربــي«،  بـ«الربيــع 

وأهدافهــا النبيلــة التــي يجــب أن تطمــح لتحقيقهــا.
ولتوضيــح البعــد الاســتراتيجي فــي رســالة الإمــام 

الخامنئــي فــإن هنــاك عــدة نقــاط ينبغــي تناولهــا:
1 - اعتمــاد نهــج الحــوار والخطــاب مــع الشــباب، 
وهــو خيــار اســتراتيجي فــي ذاتــه، لأن الشــباب هم 
المســتقبل وهــو أكثــر الطــرق فاعليــة لأن اســتجابة 
ــة تكويــن الفكــر  الشــباب الــذي لا يــزال فــي مرحل
تكــون أقــوى مــن اســتجابة الشــيوخ الذيــن اغتــروا 
مــا  فتــرت هممهــم، وهــو  أو  بمناصــب ومصالــح 
ــام  ــا الإم ــي وجهه ــة الت ــي الرســالة الأخلاقي ــاء ف ج
الخمينــي)رض( إلــى ابنــه الســيد أحمــد رحمــه الله 

وجــاء فــي فقــرة منهــا:
“بنــيّ: أتحــدّث إليــك الآن لأنــك مــا زلــت 

التوبــة أســهل  إلــى أن  شــابًّا، عليــك أن تنتبــه 
علــى الشــبان، كمــا أن إصــاح النفــس وتربيتهــا 
يتــم بســرعة أكبــر لــدى الشــبان، فــي حيــن أن 
الأهــواء النفســانية والســعي للجــاه وحــب المــال 
والغــرور أكثــر وأشــدّ بكثيــر لــدى الشــيوخ منــه 
لــدى الشــبان. أرواح الشــبان رقيقــة شــفافة سلســة 

ــس  ــن حــبّ النف ــدى الشــبان م ــس ل ــاد، ولي القي
وحــب الدنيــا بقــدر مــا لــدى الشــيوخ؛ فالشــاب 
يســتطيع بســهولة ـ نســبيًّا ـ أن يتخلص من شــر 
النفــس الأمــارة بالســوء، ويتوجّــه نحــو المعنويــات. 
وفــي جلســات الوعــظ والتربيــة الأخلاقيــة يتأثــر 
الشــبان بدرجــة كبيــرة لا تحصــل لــدى الشــيوخ..”.

2 - يوجــه الخطــاب ضربــة اســتراتيجية كبــرى 
حيــث  أميركــي،   - الصهيــو  المشــروع  لصميــم 
التــي  الأعمــدة  لهــدم  مباشــرة  الخطــاب  يتّجــه 
بنــي عليهــا المشــروع عبــر دعايــات المظلوميــة 
الصهيونيــة وادعــاء الأحقيــة وادعــاء الديمقراطيــة 
والقيــم الغربيــة المناديــة بحقــوق الإنســان، ووصــف 
أي خصــوم لأميــركا والصهاينــة بأنهــم قــوى ظلاميــة 

وإرهابيــة ودمويــة.
وهنــا ووســط المعركــة ووســط حــرب الإبــادة التــي 
أميركــي  ودعــم  مســاندة  وســط  الصهاينــة  يشــنها 

وتوفيــر غطــاء وحمايــة للعــدوان، يكشــف خطــاب الإمــام 
والأخلاقيــة  الديمقراطيــة  الدعــاوى  زيــف  الخامنئــي 
ــركا ويضــيء بالدليــل  ــا أمي التــي تبناهــا الغــرب وتبنته
ــة الشــعب الفلســطيني، والأهــم  ــى مظلومي ــغ عل الدام
هــو الربــط بيــن هــذا المشــهد الكاشــف وبيــن محــور 
ــي  ــدّه، وبالتال ــات ض ــت الدعاي ــذي مورس ــة وال المقاوم
المقاومــة ككل  تبرئــة شــاملة لصفحــة محــور  فإنهــا 
وليســت للمقاومــة الفلســطينية فقــط، وهــي رســالة 
التشــويه  مخطّطــات  تجهــض  الأبعــاد  متعــددة 
والدعايــات الغربيــة التــي قادتهــا أميــركا لتشــويه كلّ 

مــن يتمســك بالثوابــت ويدعــم فلســطين.
3 - خطــاب الامــام الخامنئــي عــن طــي صفحــات 
التاريــخ وقــوة جبهــة المقاومــة وانضمــام شــباب مــن الغرب 
ــا والاتّجــاه الصاعــد المتنامــي نحــو اســتعادة  ــركا له وأمي
الحقــوق وزوال الظلــم هــو ضربــة اســتراتيجية لثقافــة 
حاولــت أميــركا تســييدها عبــر أطروحــات مثــل نهايــة 
التاريــخ واحتضــان طــرح فوكويامــا كحــرب نفســية علــى 
شــعوب العالــم، وهــا هــو الخطــاب المقــاوم والمســتند 
ــى الأرض ينســف هــذه الاطروحــات ويوضــح  لصمــود عل

ــة. ــال القادم ــق للأجي الحقائ
يوضــح  وهــو  الخامنئــي  الســيد  يفــت  ولــم 
الثقافــي  بالبعــد  يوصــي  أن  السياســية  الأبعــاد 
والأخلاقــي، ولــم تفتــه الغيــرة علــى الديــن وعلــى 
صورتــه، حيــث أوصــى الســيد الخامنئــي فــي ختــام 
بــأن  المتحــدة  الولايــات  فــي  للطــاب  رســالته 
يتعرفــوا علــى القــرآن الكريــم، قائــاً إنّ »جبهــة 
ــا بالاســتلهام مــن تعاليمــه  ــة تمضــي قدمً المقاوم

وســتحقق النصــر بــإذن الله”.
وهــي دعــوة تربــط الإســام بأخلاقيــات العــدل 
ــى الاطروحــات  ــرد عل ــة والشــفافية وهــي ت والكرام
القــرآن  ربطــت  التــي  الأميركيــة  الاســتراتيجية 
ــال  ــويغ الاحت ــة لتس ــاب والدموي ــام بالإره والإس
والنهــب، بينمــا يــرد الامــام الســهم إليهــم بأنــه 
وأن  والســام  والتعايــش  والتحــرر  العــدل  ديــن 

مشــروعكم الاســتعماري هــو الإرهــاب بعينــه.

ــرة  ــة »كازان« بقــدرات كبي ــع الغواصــة النووي تتمت
ــة  تثيــر قلــق أميــركا والغــرب خاصــة فــي هــذه المرحل
ـــــــ الأميركيــة  الروســية  العلاقــات  الحسّاســة فــي 
ــة. ــة الأوكراني والروســية ـــــــ الأطلســية بســبب الأزم

وصلــت يــوم الأربعــاء الماضــي العاصمــة الكوبيــة 
هافانــا علــى بعــد 150 كــم مــن ســواحل فلوريــدا الأميركيــة 
الفرقاطــة »الأدميــرال غورشــكوف«، والغوّاصــة النوويــة 
»قــازان«، والناقلــة البحريــة »باشــين« وســفينة الإنقــاذ 

»نيقــولاي تشــيكر« فــي زيــارة رســمية إلــى كوبــا للقيــام 
ــة. ــا البحري ــع قواته ــات المشــتركة م ببعــض التدريب

ــدّ الفرقاطــة »غورشــكوف« واحــدة مــن أحــدث  وتع
الســفن فــي العالــم، وهــي مــن أكثــر ســفن أســطول 
البحريــة الروســية تفوّقــاً حيــث تمتلــك القــدرة علــى 
ذلــك  فــي  بمــا  المــدى،  بعيــدة  كــروز  حمــل صواريــخ 
صــاروخ »الزركــون« الــذي تفــوق ســرعته ســرعة الصــوت.

وتتمتــع الغواصــة النوويــة »كازان« بقــدرات كبيــرة 
ــة  تثيــر قلــق أميــركا والغــرب خاصــة فــي هــذه المرحل
ـــــــ الأميركيــة  الروســية  العلاقــات  الحسّاســة فــي 
ــة. والروســية ـــــــ الأطلســية بســبب الأزمــة الأوكراني

لتوقيتهــا  إضافيــة  أهميــة  الزيــارة  هــذه  وتكتســب 
مــن  مباشــرة  تهديــدات  بعــد  جــاءت  حيــث  الزمنــي 
ميدفيديــف  الســابق  والرئيــس  بوتيــن  الرئيــس 
ــرار  ــى ق ــة التكتيكيــة كــردّ عل باســتخدام الأســلحة النووي
واشــنطن وحليفاتهــا الــدول الأوروبيــة الســماح لكييــف 
باســتخدام الأســلحة الغربيــة ضــد الأهــداف الاســتراتيجية 
فــي العمــق الروســي، بمــا فيهــا نحــو عشــرة مواقــع نوويــة 

روســية قريبــة مــن الحــدود مــع أوكرانيــا.
ومــع أن موســكو قالــت إن حركــة قطــع الأســطول 
الروســي فــي المحيــط الأطلســي تدخــل ضمــن تدريبــات 
عســكرية تقليديــة وتتــمّ وفــق القواعــد الدوليــة، وأنــه 

ليســت المــرة الأولــى التــي تقتــرب فيهــا ســفن روســية 
مــن الســواحل الكوبيــة وترســو فــي موانئهــا كمــا فعلــت 
الجانــب  اســتمرّ  فقــد  و2019.   2013 العاميــن  فــي  ذلــك 
ــد  ــا الروســية خاصــة بع ــي التشــكيك بالنواي الأميركــي ف
ــن  ــوم م ــد ي ــي بع ــاع الكوب ــر الدف ــكو وزي ــل موس أن وص

ــا.   ــى هافان وصــول الســفن الروســية إل
هــذا إضافــة إلــى المعلومــات التــي تتحــدّث عــن 
فنزويــا  إلــى  الســفن  أن تتوجّــه هــذه  احتمــالات 

اللاتينيــة  أميــركا  دول  فــي  أخــرى  موانــئ  وربمــا 
التــي يحكمهــا اليســار، وعددهــا أكثــر مــن عشــر دول 

وأهمّهــا البرازيــل وتشــيلي ونيكاراغــوا والبيــرو.
ودفعــت كلّ هــذه المعلومــات البنتاغــون لإرســال 
غوّاصــة نوويــة إلــى الســواحل الكوبيــة بعــد يــوم مــن 
وصــول الســفن الروســية، فيمــا أعلــن وزيــر دفــاع فنلندا 
العضــو الجديــد فــي الحلــف الأطلســي أنتــي هاكانــان 
يــوم الجمعــة أنهــم ســمحوا لواشــنطن بإنشــاء قاعــدة 
عســكرية علــى أراضــي بــاده وعلــى بعــد 140 كــم مــن 
الحــدود الروســية. فيمــا لــم تتأخّــر كنــدا فــي إرســال 
مينــاء  إلــى  بــروك«  »مارغريــت  الحربيــة  الســفينة 
هافانــا فــي زيــارة »وديــة » ستســتمرّ حتــى الـــ 17 مــن 
الشــهر الجــاري، وهــي الزيــارة الثانيــة بعــد زيــارة 2016.

وأعــادت هــذه التطــوّرات الســريعة إلــى الأذهــان 
بيــن موســكو وواشــنطن  الكوبيــة  الصواريــخ  أزمــة 
ــم  ــن الزعي ــرة بي ــة مباش ــي أوّل مواجه ــام 1962، وه ع
الســوفياتي نيكيتــا خروتشــوف، والرئيــس الأميركــي 

ــدي. جــون كيني
الأول/أكتوبــر  تشــرين   8 فــي  الأزمــة  وبــدأت 
1962 ووصلــت ذروتهــا فــي 14 تشــرين الثاني/أكتوبــر 
عندمــا أظهــرت صــور التُقطــت مــن طائــرة التجسّــس 
صواريــخ  قواعــد  وجــود   ”2-U »لوكهيــد  الأميركيــة 

ســوفياتية نوويــة قيــد الإنشــاء فــي كوبــا. وســبق ذلــك 
نشــر الولايــات المتحــدة صواريــخ »ثــور« فــي بريطانيــا 
ضمــن مشــروع »إميلــي« عــام 1958، بالإضافــة إلــى 
نشــر صواريــخ »جوبيتــر« فــي كلّ مــن إيطاليــا وتركيــا 
ــق الاتحــاد الســوفياتي  ــك بهــدف تطوي عــام 1961، وذل

ــة.  ــاروخ ذات رؤوس نووي ــن 100 ص ــر م بأكث
الــروس لاتخــاذ خطــوات مشــابهة  ودفــع ذلــك 
فــي كوبــا، تزامنــاً مــع طلــب كاســترو المســاعدة بعــد 
العمليــة العســكرية التــي نفّذتهــا أميــركا ضــد كوبــا 
فــي نيســان/أبريل 1961 والتــي عُرفــت باســم »خليــج 

الخنازيــر« وانتهــت بانتصــار كاســترو ورفاقــه.
التخــوّف الكوبــي مــن تنفيــذ أميــركا  وفــي ظــلّ 
علــى  خروتشــوف  وافــق  أخــرى،  عســكرية  عمليــات 
تزويــد كوبــا بصواريــخ أرض ـــــــ جــو، وأرض ـــــــ أرض فــي 
نيســان/أبريل 1962، ولحــق بذلــك قــراره لإرســال صواريــخ 
نوويــة إلــى كوبــا فــي أيار/مايــو 1962. وحتــى شــهر تمــوز/

كوبــا  ســوفياتية  ســفينة   60 مــن  أكثــر  وصلــت  يوليــو 
محمّلــة بالتجهيــزات العســكرية، ومعهــا ثــاث غوّاصــات 
نوويــة وتــمّ تســليم كوبــا 24 منصــة إطــاق صواريــخ 
ــاً، إضافــة إلــى  ونحــو 40 صاروخــاً باليســتياً و45 رأســاً نووي
ــي  ــش الكوب ــب الجي ــر لتدري ــف عســكري وخبي نحــو أل

ــلحة.  ــذه الأس ــتعمال ه ــى اس عل
نقــل  عمليــة  علــى  وقتهــا  الســوفيات  وأطلــق 
إلــى جانــب  النوويــة ومنصّــات إطلاقهــا  الصواريــخ 
فــوج مــن المشــاة الميكانيكيــة اســم »عمليــة أناديــر«، 
الشــرق  الواقــع بأقصــى  إلــى نهــر »أناديــر«  نســبةً 
مــن ســيبيريا. واتســمت العمليــة بســرية فائقــة، كمــا 
احتــوت علــى العديــد مــن الحيــل العســكرية لتضليــل 
الاســتخبارات الأميركيــة والأوروبيــة، حيــث أوهمــت 
بإرســالها معــدات قطبيــة للتدريــب علــى الطقــس 
البــارد والمتجمّــد، فضــاً عــن إرســال الصواريــخ علــى 

ــة.  ــفينة تجاري ــن 60 س ــر م ــن أكث مت
وفــي أعقــاب اكتشــاف الصواريــخ الســوفياتية فــي 
ــركا فــي إطــاق  ــرت أمي ــر، فكّ 14 تشــرين الأول/ أكتوب
ــع  ــف مواق ــا، وقص ــى كوب ــعة عل ــكرية واس ــة عس حمل
الصواريــخ وتدميرهــا وقتــل الخبــراء الســوفيات. إلا أنّ 
الرئيــس كينيــدي كان متخوّفــاً مــن الــرد الســوفياتي 
العنيــف علــى الجبهــة الألمانيــة واحتــال الســوفيات 
العاصمــة برليــن. وطالــب الرئيــس كنيــدي الاتحــاد 
الســوفياتي بتفكيــك الصواريــخ وإعادتهــا إلــى روســيا 
بعــد أن فرضــت البحريــة الأميركيــة حصــاراً بحريــاً 
مشــدّداً علــى الجزيــرة الكوبيــة منعــاً لدخــول أســلحة 
فــي حــال  الجزيــرة  إلــى  إضافيــة وجنــود ســوفيات 

ــة عســكرية.  ــدلاع عملي ان
للمطالــب  العلنــي  الرفــض  مــن  الرغــم  وعلــى 
الأميركيــة أعــاد الســوفيات وبشــكل مفاجــئ ســفناً 
فتــح  إلــى  كوبــا، وســعوا  إلــى  فــي طريقهــا  كانــت 
أجــل  مــن  الأميركييــن  مــع  ســرية  اتصــال  قنــوات 
اقتراحــات لحــل الأزمــة. وفــي 28 تشــرين  تقديــم 
الكوبيــة  الصواريــخ  أزمــة  انتهــت   1962 الأول/أكتوبــر 
بعدمــا توصّــل الطرفــان إلــى اتفــاق يقضــي بإزالــة 
الصواريــخ الســوفياتية ومنصــات إطــاق مــن الأراضــي 
الكوبيــة شــريطة أن تتعهّــد الولايــات المتحــدة بعــدم 
غــزو كوبــا، وأن تتخلّــص بشــكل ســري مــن صواريــخ 
»ثــور« و«جوبيتــر« المنصوبــة فــي بريطانيــا وكلّ مــن 

إيطاليــا وتركيــا.
الصواريــخ  أُزيلــت  الاتفــاق،  لشــروط  وتنفيــذاً 
الســوفياتية ووُضعــت علــى الســفن مــن أجــل إرســالها 
إلــى الاتحــاد الســوفياتي فــي الفتــرة مــا بين الـــ 5 والـ 9 
مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 1962، لينتهــي بعــد ذلــك 
ــوم 20  ــمي ي ــكل رس ــا بش ــى كوب ــري عل ــر البح الحظ
تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام نفســه. وبعــد قرابــة 
ــبتمبر  ــي أيلول/س ــداً ف ــاق، وتحدي ــن الاتف ــهراً م 11 ش
ــا  ــن بريطاني ــر م ــور وجوبيت ــخ ث ــحبت صواري 1963 سُ

ــا.  وإيطاليــا ولاحقــاً مــن تركي
بيــن  إنشــاء خــط ســاخن  عــن  وأُعلــن لاحقــاً 
موســكو وواشــنطن مــن أجــل ضمــان ســهولة التواصل 
فــي حــال انــدلاع صــراع نــووي. وهــو الاحتمــال الــذي 
يبــدو أنــه بــات وارداً للمــرة الأولــى وبشــكل جــدّي منذ 
نهايــة الحــرب البــاردة وســقوط الاتحــاد الســوفياتي 
وتمزّقــه. وشــهد توتــره الأول والخطيــر مــع المعســكر 
ــي الأول مــن  ــا أســقط الســوفيات ف ــي عندم الإمبريال
أيار/مايــو 1960 طائــرة التجســس الأميركيــة مــن طــراز 
إنجيرليــك جنــوب  قاعــدة  مــن  أقلعــت  والتــي   ،U2

ــذاك. ــة آن ــة التركي ــم الحكوم ــا ومــن دون عل تركي
وقيــل آنــداك إن هــذا الموضــوع كان مــن أحــد 
بانقلابــه  للقيــام  الجيــش  دفعــت  التــي  الأســباب 
بحكومــة  والإطاحــة  أيار/مايــو   27 فــي  العســكري 
الثنائــي جــال بايــار ـــــــ عدنــان منــدرس التــي أدّت 
دوراً أساســياً منــذ اســتلامها للســلطة فــي 14 أيار/مايــو 
1950، فــي ضــمّ تركيــا إلــى المعســكر الأميركــي خاصــة 
بعــد انضمامهــا إلــى الحلــف الأطلســي فــي 18 شــباط/ 
كوريــا  إلــى  جيشــها  أرســلت  أن  بعــد   1952 فبرايــر 

للقتــال مــع الجيــش الأميركــي. 
وســاهمت هــذه الحكومــة فــي تشــكيل حلــف 
بغــداد فــي 24 شــباط/ فبرايــر 1950 جنبــاً إلــى جنــب 

ووصــل  وباكســتان.  وإيــران  والعــراق  بريطانيــا  مــع 
عــدد القواعــد الأميركيــة والأطلســية فــي تركيــا أواخــر 
ــو  ــا الآن نح ــي منه ــدة، بق ــى 150 قاع ــينيات إل الخمس
أميركياً/أطلســياً،  ومركــزاً  ومحطــة  قاعــدة  عشــرين 
وفيهــا خمســون قنبلــة نوويــة، وتقــوم جميعهــا بمراقبــة 
المنطقــة  ودول  روســيا  فــي  العســكرية  التحــرّكات 
ــران وبالتنســيق  ــراق وإي وبشــكل خــاص ســوريا والع
ــاً  ــدار جميع ــة، وت ــي المنطق ــة ف ــد الأميركي ــع القواع م

ــر.  ــي قط ــيلية ف ــد والس ــي العدي ــن قاعدت م
وقــال الســفير الأميركــي فــي أنقــرة جيــف فليــك 
الأســبوع الماضــي »إن هــذه القواعــد تخــدم المصالــح 
الأطلســي«،  والحلــف  وأميــركا  لتركيــا  المشــتركة 
أنقــرة تجــاه  معبّــراً عــن »ارتياحــه مــن سياســات 
ــي  ــية ف ــة الأطلس ــال: »إن القم ــة« وق ــة الأوكراني الأزم
ــي  ــد تســاهم ف ــل ق ــو المقب ــي تموز/يولي واشــنطن ف
وضعهــا فــي مســار جديــد لــردع العــدوان الروســي 

ــه. ــد قول ــى ح ــا«، عل عليه
طياتــه  فــي  يحمــل  قــد  الــذي  التصريــح  وهــو 
تذكّرنــا  إذا  بالطبــع  هــذا  المعانــي،  مــن  العديــد 
بإرســال  هــدّد  الــذي  بوتيــن  الرئيــس  تصريحــات 
أســلحة متطــورة إلــى الــدول الحليفــة التــي تقــف 
ــركا والحلــف الأطلســي،  فــي المعســكر المعــادي لأمي

ــود  ــن الوج ــة م ــا قريب ــه لأنه ــم أعضائ ــن أه ــا م وتركي
وتطــلّ  روســيا  مــن  وقريبــة  ســوريا  فــي  الروســي 
علــى البحــر الأســود، وتســيطر علــى مضائقــه المهمــة 
التــي  والدوليــة  الإقليميــة  حســاباتها  وكلّ  لروســيا 
يبــدو واضحــاً أن واشــنطن مصمّمــة علــى محاربتهــا 
ــاً  ــا دولي ــف حليفاته ــك وكلّ ــا ذل ــا كلّفه ــاً كان، ومهم وأي

وإقليميــاً وفــي مقدّمتهــا تركيــا!
ويعكــس ذلــك احتمــالات المواجهــة النوويــة التــي 
الأحــد  فوتجيــج  الصربــي  الرئيــس  منهــا  تخــوّف 
القطــار  غــادر  »لقــد  قــال:  حيــث  حزيران/يونيــو   16
ــا أن نشــهد  ــه، علين المحطــة ولا أحــد يســتطيع إيقاف
أو  الثلاثــة  الأشــهر  فــي  الحضــارات  صــراع  انــدلاع 
الأربعــة المقبلــة، ولا أحــد يحــاول وقــف الحــرب نحــن 
نقتــرب مــن كارثــة حقيقيــة، وأنــا لســت مســتعداً 
لخســارة مليــون أو مليونيــن أو خمســة أو عشــرة بــل 

خمســة عشــر مليــون شــخص”.
وجــاءت كل هــذه المخــاوف تأكيــداً للتقريــر الــذي 
للتخلّــص  العالميــة  »الحملــة  مركــز  الأحــد  نشــره 
ــى أنّ  ــث أشــار إل ــاً«، حي ــة تمام ــن الأســلحة النووي م
تكاليــف التســلّح النــووي فــي الــدول النوويــة التســع، 
وصلــت فــي العــام 2023 إلــى 91،4 مليــار دولار بزيــادة 

10،8% عــن عــام 2022.  


